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1/ الوصايا 


١‏ - لا تستفز الافعى قبل ان تبيث النية والقدرة على تع 
راسها . ولن بفيدك القول انك لم تبتدىء ان هي فاحأتك 
بالهجوم عليك © واعد لكل حال ما يستوجب ») وتوكل 
على الله . 

؟ ‏ لا تقرب اليك من يظنك تحتقره . 

؟ لا ترتب إن لا دالة لهم عليك ما هو اكثر من استحقاقهم ؛ 
لانك ان فعلت ذلك من اجل فضيلة » توهموا انها 
استحقافهم » فان قصر فعلك عن مسستواه لاحما ©» عدوه 
تقصرا منك » او موقفا لا بحمل كامل المودة » وبذلك 
تخسر من تبره © بدلا من أن تكسبه . 

؛) ‏ اذا لم تقتصد الذهاب الى كامل المدى » عليك أن تبمسير 


عواقب. الآمور » وقد بيكون تبصيرك أباه مما بعده عن ان 
يتوغل في مداه » راذا ما قررت أن تصطرع مع عدوك » 
فاظهره على حقيقته كمعتد » ولتكن الضربة الكبيرة منك ؛ 
والضربة الحاسمة لك . 

ه_أاسرع » وعجل في الخير » وتريث »© وتأن في ما بلحق ضررا 
باخرس . ولا تتردد في إنفاذ الحق الى ميدانه » ولطم 
السناطل © حيث ما ذر فقرنه . 

5 لا تساوى بين الجبناء والشجعان »2 ولا بين المخلصين ومن 
لم يستقروا بعد على موقف واضح »؛ ولا بين النزهاء 
والمدنسين » ولا بين الصادفين والكاذيين ؛ ولا بين القمم 
ومحرد مثابات داله فوق أرض مسسبتوبة ٠‏ 

ان حكمت » فاحكم بالعدل , ولا تدخل الهوى في ما بثفل 
حكما » او بدع مجرما لا برحى اصلاحه بفلت من عقاب ٠‏ 

م عندما لا تحفر ميدان العمل والقتال لسسسب مسوغ »؛ لا تدع 
ظلك بغيب عن المكان » او لا كون صوتك مسموعا . 

1 ارسم خططك العامة على قدرة الاغلبية واستنفرها على ما 
هو اعلى » واحعل النخبة حداتها الى حيث صعودهما 
الدائم بالعمل القيادي » واجعل اول القوم برى اخرهم » 
واخرهم يرى أولهم ٠.‏ 

وأ نم | خفل ألر حمة تاج العدالة »؛ والحزم بدبلا عن التردد 
والتأني بديلا عن التسرع © والحكمة بدبلا عن التهور ؛ 
والعقل بدملا عن الحماقة + ولا تعط عدوك فرصة عليك . 

1١‏ لا تجمل عدوك بطمع في صفحك » ولا صدبقك بيأس منه. 

5 إذا رابت أن غضبك قد بفخي الى قرار تندم عليه تريث »© 
لتتخذ قرارك فى ظرف لا بداخله الهوى فيحرفه عن 


مقصده » أو بسد طريق الرحمة فى قلبك اليه . 

لا تساو بين صديقك وعدوك » حتى لو حصل صلح مع 
الاخير » لكي لا مستهين عدوك بك » وستخف صديفك 
بمعاني الصدافه وحعو قها واعط كل واحد أاستحفافه 
على أساس وصفه . 

16 ضمرك وعقلك سلطانك » وليس لسانك وهواك © قاربط 
لسانك بعقلك واجعل ضميرك رقيب هواك . 

16 احرص على ان لا تظلم احدا » فخير لك ان بفلت منك من 
ستحق عقابا ©» فتلوم النفسى © من ان تظلم اانا 

ائتمن من بكون امامك في الملمات » ولا |تحدث عن نه »© 
واجدو هن كون شمن صفوافك: © ويععل لنفسة حيي.: 

11 احرص على برك » ولا تفرط به ©» واودع ما ترى أنه 
ضروري منه لدى من اختبرته بما هو مثله » ولا تجعل 
سرك رسم » او مفتاح البدابة لمن تختير لسانه وولاءه . 

4 لا تستهين بالبسيط الذي بصيب سمعتك » اذ كم من 
حصاة صفرة حطمت زحاحا كبيرا . 

سالفل على اسار اناس 11-4 يدها فى لاه الالخرين > 
او تستخدم سر صدديق عليه . 

٠٠‏ عندما تقرر © لا تندم » وعلدما تكتشف الخطأ » لا تتردد 
في أصلاحه »© ولا تفوبئنك السبل السهلة ؛ عندما تكون 
السبل التي تدمي قدميك عنوان الذرى او الخيار الذي 
بدونه لا تصعد الحياة الى ما نبغي . 

» اعتمد الرجال الذين لا بترددون امام واجبات صعبة‎ - ١ 
5 تبدو لك »؛ لاول وهلة ؛ انها اعلى من قدرا:‎ 
5 اوللتك الذين بختارون منها ماهو اقل من قدراتيب‎ 

65' لا كن مدخلك الى من تعتمد عليه » او تهمل اختباره ») 


صفة واحدة فيه » ولا تدع الفرع بديلا عن الاساس ؛: 
واحفظ لكل دوره »© على اساس صقاته وموققة . 
«»؟ ‏ اجعل صور تعامل المرء في الحياةة الاعتيادية أمامك , 
واجعل صورته في الظروف الصعبة حاسمة في تقرير 

درجة الميل فى ذراع الموازنة . 

1 لسانك موقفك »© فلا تهنه » ولا تكثر فى وعد لا تستطيع 
الوفاء به » او وعيد لا بحد ما بدعمه في قدرتك . 

2 اجعل الكرم بيلك أمام النخل 4 والاقتصاد سسيلك أمام 
التبذير » والوصل سبيلك امام التجافي »© والعفو سبيلك 
امام الانتقام » والمحبة سبيلك امام البغض » واذا ما 
اضطرت الى اختيار بين سبيلين متناقضين »© فاجعل 
الوسط بينهما حالة طارئة » تمر بها » من غير أن تعتمدها 
قانونا دائما في حياتك وتعاملك . 
لا تقدر انك باستخدامك أباها تحصل على نتيجة حاسمة؛ 
اذان استخدامك اباها من غير ذلك © قد بحول تتا نج 
الصراع عليك ؛ وكون عدوك غالبك . 


17)س لا تحمل من خط اليدابة لقدراتك ووسائلك فى امر صراع 
مع عدو وكأنها صورتك النهائية امامه في الزمن اللاحق ؛ 
اذان الات على هذا حمود » وحركة عدوك فيه ميزه 
فيها عليك » فجدد فى وسائلك وتدابيرك وقدراتك بما 
نوندها وها ان أردت الثلبة .. 


مت لاتنظر الى قدرتك على اساس ما هو داخل فنك 
فحسب »© وائثما على اساسه »© واساس تأثيرك في غيرك 


اضاء واذا ضعف من بهمك أمره »© أو بشاركك فى فعل 
جمعي ؛ لا تبن مجدك على اشلائه » أو ضعفه » وحاول 
ان تغير ضعفه الى قوة » باسئادة وحمابتة من ض عقف 
نفسه » بما تمنحه من تشحيع وحماية وتبصير وقوة ) 
واعلم أن عمل الجماعة » حيثما تأسس الفعل عليه ؛) 

اعلم بأنه ليس هناك ما هو افضل من تجديد الأامل في 
النصر » وان في العلاقة الانسانية بين الرئيس والمرؤوس 
ما يحبي التغاؤل في النفس » ويمطيها الثبات ؛ للعضي 
في طريقها » في ظروف حرب أو صراع »؛ تكون الغلبة فيه 
للمطاولة والصسر والعزدمة . 

."ل المبادىء ليست سبيل الحياه لترتقى حسب »© وانمأ هي 
تاجها فلا تهبط بالمبادىء الى مستوى وسائل متدنية 6 
ولا تدعها معلقة من غير سند بعطيها الحيوبة وقدره 
التجديد بصلتها بالحياة . 

١(؟‏ لا تدعل الماده قاعده ومرجع المعانى الروحية والاعتباربة 
في نفسك » ولا تدع هذه المعاني من غير قدرة ملموسة 
تردفها وتباريها » واذا ما وضعت امام اختيار » فاختر 
ما برضي روحك » مصدر قدرتك . 


؟ لا تستخدم الا محربا في امر ليس بامكانك استكشاف مداه 
كله عند خط البداية . ولا تحرم من يشبفي تج ربتهسم 
من أمر أو هيدأن حدبيد . 

لا تجرح روح صديق بنصيحة » ولا تحرمه منها ) 
ليعر ف خطأه . 

6 الطريق المجرب ليس هو الافضل دائما . والحكمة ليست 
في اهماله دائما . 


هع أجمل عدوك امام عينك وأسبعه ولا تدعه خلف ظهرك ٠‏ 


51 اجعل اهتمامك بالفرصة التي تنتزعها : وليسن ف العرصة 
التي تمنح لك . 

7م لا تكن فرصتك على حساب نفسلكك فتكسر نفسك 
واكطلب نفسك اذا مااحصرت على خسارة فرصتك . 

#4 الفرصة الحقيقية هى التى تغتئمها » لا التى تتصورها 

ات ادرأ الندم بالحكمة 3 لحي ا كون الندم حقمعة4ه تلوع 
بحملها . 


الشره فى الطعام والشثراب شره فى الحياه ٠‏ وحم أن 
للشرهين بو جه عام »© فلوبا كعلبه سمكة »© فلا تجعل لهم 
ملطانا كان على الناس “؛ لان فاده الناس بحاحةه ال 
من له قلب أنسان ؛ لبحب الناس 3 وركره الآذفهقال 
المكروهة ©» بغشب ويرضى ؛ ثثور وبهدأ © شطب ما بين 
حاجبية وستسيم © برحجف شاربة لامر مرفوض »© أو 
بزهو لا يربح النفسن © وان بتوازن في نظرته وتصرفه 
ازاء الحياه » وان بعتدل فى الطعام والثسراب ولا 
تفرعك قبهها' : 


( لا تجعل لمن بدارى شهرته بالمال » او بجعله الاساس 
فيها » سلطانا على مال للدولة »© ولا من بداربها بالاظهار 
سلطانا علئ اجهزرة دعابة واعلام » ولا من بدذاريها 
بالفتو حات » بفغض النظر عن وصفها »© ومقدار الحق 
والباطل فيها » سلطانا على جيشش »؛ ولا تولي حقير 
الوزن والتأثير والموقف على الناس »© ولا لمن بفدر في 


ظلام » او لا يخشى الله : سلطانا على اجهزه الآأمسن 
القومي » وول على كل عنوان ع واى عنم ان العفوى 
الصادق الامين . 

5 لسان الناس كتاب على الارض © فلا تهمل فراءته ؛ ولا 
ا و فيك 

5 من مهدح (١‏ نفسهة أمامك © ولم بسبقها بما هو حق عن فعل 
الآخرين صار شاهدا على ذمها » اذا كان عدم إظهاره 
لها لا سسب له حرجا فاعرف ذلك © واعرفه . 

اكب 9 تستين بالبسيظ الذي يبلي سيعلا طبية ؛ ولا بالنسينل 
الذي سُبيء الى سمعتك © وعلم ان اساس كل حررق 
شرارة » وقطرة من عطر تملاً باحة باريجها . 

ه»؟ إجعل قدمك على الارض »2 في الوقت الذي يمتد بصرك 
الى الافق » ولا تحرم نفسك من الصلة بالارض والسماء 

» إذ ليس اى مئهما لوحده بديلا كافيا في الحياة : 


كات اسعند من دووسن غرك : قبل أن تدفع ثملها ء فان لم 
تستطع فمن دروسك » ثبل ان بثعلك ثمن ما تدفعه عن 
التراكم منها » فتفرق © وان لم تستطع » اخشى ان 
توصف بالغباء والحمق © او ان كون مصررك التعاسة 2 
او الهلاك . 

1 تحئب الشر »© ولا تكمسه © وادرأه بالحسنى » كلما 
وحدت الى ذلك سميلا ومن غير ان بكون لذلك ثمن منك 
لصدر الشر » ولكن عليك ان تتحسب له . واذا ما 
غثاك فلا تلتو إمامه 6 وواحجهه بما يستحق »© واطسرد 
شيطان الضعف من نفسك »؛ وذلك لان الله بسحب 
الشحعان ؛ وبحثاهم الشسطان »6 ولان الشير شمبطان 


الحمقى المتحبرن والشضعف شيطانه آخر » فامطرد 
الشياطين بالاقتدار المؤمن الفعال من نفسك »© وفي ساحة 
المنازلة » وحطم تواميسهم على سندان قدرتك بعد 
الاتكال على الله . 

4 لا تحعل ماضيك كل ما تستلد اليه كمصدر لقدرتك 
وتأثر فعلك » اذ انك بهذا تكون قد اتكأت عليه حسب »؛) 
وانما اجعله جذر قوتك وفعلك © وكن حيويا ومؤثلرا 
وسط الحاضر » فى الوقت الذى تمتد ببصرك » وطموح 
فكرك » الى المستقل كله . 

4 أحذر من نفسلك قبل عدوك وانتبه الى صدبقك قبل 
خصمك . 

اساس المعدن الاصيل الطيب للرجال » أن ,ستحوا مسن 
أى نقيصة »© فمن لا ترى انه ستحي من ذلك » فلا 
تعتمده فى مهمة خر »© واحعله بجادل خصومك واعداءك 
ا 

١ه‏ لا تعمل كل ماانت قادر على القيام به » وائما ما بعد 
صحيحا ومشروعا على اساس المبادىء التي تؤمن بها » 
بعد الإتكال على الله ٠‏ 

5 لا تطالب بما هو ليس حقا لك » ولا تتنازل عنه الا لمن 
هو احق منك به » ووازن بين حق وما بقابله من وأحجب » 
او التزام » لان من بسعى الى الحق من غير وأاحب أو 
التزام بقابله » عالة على غيره » ومن يقوم بواحب أو 
التزام من غير حق بضع نفسه موضع المستغل الضعيف ) 


واي منهما ليس من صفات العراقي والعربي الاصيل 
المؤمن . 

له اذا اردت أن تحمل خطأك باقل ما بمكن ©» وان تكون 
صاحب عدل الى اقصى ما يمكن في ذلك » تذكر ان 
الشيطان بنزغ القلوب الضعيفة ©» وبعشعش داخل 
الصدون الخالة عن الأساق. #: واجدل: تبتك مقبان 
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غريمك او خصمك لتعرف هل أن الحق لك » أو ان حق 
خصمك وغر بمك بعلو عليك . 


عكر كوما اناك على تددن على انكر نج او قول بثنفلت الى 


ميدانه قل أاوانه »؛ أو فى غير مادقة بحق من قصدته 
فيه » ولكنك لن تتندم على صبر لطول مداه » اذا كان 
في اساسه تصميم فعل بقضي ذلك . 

لا تعر فى مواتم القنادة اولك القين بشعيرون"الى ساهو 
اعلى من دورهم في النجاح أو النصر » ويتنصلون عن 
مسؤٌولياتهم في الاخفاق او الفشل . 

اختر للعناوسن الرفيعة من اعد نفسه ليمتئحها قدرة 
لتكون ا١فضل‏ 5 خدمة قثخبة الشعب والامة »© لا اولك 
الذس بنظرون اليها على انها وسيلة فرصتهم © ليكودوآ 
نها افضل على بياب الشعبة والافة ومضمالحها' .: 

انها الشساب » اذا سبقكم من ترون أنه سابق لكم بما 
هو مادي أو مظهرى » فلا تعقبوا اثره » واختاروا طريقكم 
الخاص المشرف » اذا كان طريق من سيقكم على غسير 
هذا الو صف » وأسسيقوه إلى ما هو روحى واعتيادى »© 
ومالتقانة: والو كت » والتحصسبيل الدواني والعجييل 
الشريف المشروع » اذا ١ن‏ موقفكم على هذا هو الاعمق 
ثرا والاكثر رسوخا » والاعلى منزلة »2 وغيره هقد 
يكون الى زوال ٠‏ صدام حسين - بغداد / العراة 2000 


2 نظرة تحليلية 


لقد استأثرن وصاء القائد باهتمام واسع من الكثير من المفكربن والكتاب 
والسماسيين ومراكز العلم والئرسة والتنثشئف رسمية او شعبية م وذلك لاسبان 


عد دده أتى قْ مقدمدها سمو أهدافها ووصوح مقاصدها والحاحه المها و نوع 
ومستوى المصدر الذى صدرت عنه » فقد اشار الرئيس القائد الى : 





)١‏ انها قد تعين من هو بحاحة المها لتزداد اشراقة المستقيل ف روحهء 
؟) إنها تعزيز قدرات ااحاضر ليستريد بما يقوي موقف الحق من الباطل ٠‏ 
وهى بهده التوجهات إنما تعبر عن دءوة خيرة لتلمية قدرة الاسسان 
الروحبة ؛ واعانته على التسيز بين الحق والباطل ؛ ووقوفه الصلب مع الح ٠‏ 
ذلك ان السلوك الانساني سحمله هو أشكال من الصراعات ااختافة المثر اوحة 
بين الخير والشر من ناحمة ؛ وبين الشر بمسةو ناته والخيريسدوناته اشضا؛ 
0 دعا المائد الى الدعوة لمأ شوى «وقف الحق والخير والاه متزادة منه ) وق 
الوقت نفسه يزيد الفرد صبرا بحيث تصبح اكثر ثقة وتماؤلا با مستقبل 
وتشدددا لعزسمته ورفعة” لهمته ولروحه المعنوية ٠‏ وتنيثق اهسة هذه الوصاءا ؛ 
اضافهة الى ذلك , انها : 


ئ يصدر من قاند البلاد ورلسسها و ممحر تورنها 4 نهي بهذا نسل تصذ#ا انم 
هاديه لابناء شعبه ومرشدة لهم » فهي تنهى وتحدر وتنذر ؛ ثم ؛ هي تبصير 


وانعالج مواطن الضعف فتدعو الشضعفاء لمكو نو | اكثر فوت تدعو الآقو بناء 
لساعدتهم » في الوقت الذي تحذرهم من التدحرج الى اسفل 
4؛) تنصدر فى وقت نشدد فيه الحاحة اليها والى ضرورنها » ذلك ان الحصار 
الظالم » وبعد مرور عشر سنوات عليه » ترك آثارا سلبية لا ,سكن #حاهصل 
وجودها في شخصية العراقبين او في نظرتهم المستقيلية » على الرغدم من 
كما اثها ؛ وف الوقت ثفسه ؛ تعبر عن مواقف حدوية ماضية معيشة » وقد 
جاءت وصانا القامد ونصائحه لتغنى التحرية وتزيد من الخيرة بخيرة تسرة 
وتجارب حيوية منبثقة من خرة القائد ومعاشته المداشية الطويلة والمتنوعة ٠‏ 
هه احنوت نظرة فقلسصة به واستنتاجات نظرية من الواقع تشكل منبعا قرا 
مهيا للماحثين والممكر بن والموّ رخن المعنيين بدراسة كلسقة القانك ورواه 
المكربة وشخصيته الشادية وطرنقة 'تفكيره + و شنا ان هده الوصاأيا بما حملته 
من حكم وتجارب وظرات صائبة للحاضر والمستقبل ستزيد من إيمانهم وثقتهم 
بالمكر النير لسسادته : ذلك انها تخاطب ذوى العقول الباحثين عن الحقيقة 


تمد بالمول والتعائل يكنا حب ف الوقت ذاه بالاسلوب الرضية : 
وتتسم بالابجاز والوضوح والصياغات المنوعة للعبارات ودقتها » مما يجعلها 
سهله اللاستيعاب : إذ تتسع فرص الافادة منها ؛ كما : تتعمق آثارها عند تحو بلها 
الى مبادىء بهتدى بها ونماذج سلوكية نقتفي اثرها ٠‏ 

إن الباحث المحلل والمتأمل لوصايا السيد الرئبس القائد بحد انها تحسد 
ف شسوليتها أهتماما كبيرا بالانسان قيمة عليا » وبكل جوانب شخصيته العقلية 
والاجتماعية والوجداننية والروحية + ذلك ان الانسان هو الوحدة الاساسية 
2 المجتمع » وهو باني الحضارات » وهو الذي سدع وستكر ويحاهد ؛ وهو 


الذى تميز بالفكر وسمو العقل والمدركات العقلية التى بهتدى بها لاتعاون 
مم آبناء جنسه من البشر والاقتماء الى اللوسسات الاجتماعية لتحقرة 
والشعور بوجوده ٠‏ 

ولاجل استلهام القيم من وصابا القائد ؛ تم مراجعة كل وصية على حدة 
وقراءتها بتان للوصول الى القيم التي 'تتضمنها الوصية وتسميتها : وقد اتنتقل 
التحليل للقيم بعد ذلك الى تركسها شكل مكونات اكبر » وتانج عن ذلك 
التصشسف الاني لحقيم بحسب محالانها : 





١‏ -المجال العقلى ٠‏ مكضئعة وم 
ادم المحال الوجداني : 
»ع المجال الاجتماعي ٠‏ 


5 المحال ال وحصى . 


وفيما بأني تحليل تفصيلي لكل مجال قيمي : 

: المتجال العقلي‎ -١ 

بزخر تراثنا العربي الاسلامى بالاهتمام بالعقل والتربية العقلية ٠‏ فلةد 
اوصى الله سبحانه وتعالى ف كتابه العزيز في العشرات من آياته باستخداء 
العقل واعماله هدى للانسان نحو عمل الخير واتذاذ القرار السايع ف التعامل 

مع النفس ومع الاخرين ٠‏ فالعقل من اجل النعم التى :١‏ مم الله بها على الانسان ؛ 

وهو فقس من نور ابه : او كما قال ححةه 3 الاساد 2 الام العزالى ايه رز نمودج 
من نور الله » ٠‏ لذا بعد إعمال العقل واجبا دينيا » إضافة الى كون اس تخدام 
العقل الى أقصاه بعد اداة لسعادة الانسان ونحاحه في الحياة ٠‏ 





لدا انعكت ثر لسك العقل واننسة القدرات العقلية ومهارات التفكير والاعتماد 
على العلم والاحكام العقلية والتفكير العلمي اداة في تقويم الاشياء والحكم 
عليها في ضوء الحقائق المتوفرة اساسا صادا في تحقيق ااحياة السعيدة المنتجة ؛ 


ويسهم في تكوين الانسان الرشيد هدف الثورة واداتها » منا يجسد اهمية 
التربية العقلية وضرورتها في زمائنا هذا تعبيرا عن الاهتمام بالانسان كلل 
جوانب شخصيته ٠‏ قالانان هو الذي سني وهو الذي يدمر وهو الذي 
نشىء الحضارات » ويبدع ونتكر .وق عقله ننسو بذور الخير والسلام 
والبناء والحهاد ٠‏ ولهذا كله » بحد المتأمل والمحلل لوصايا الرئيس القائد إن 
اغلبها : بل جميعها » تسعى لمخاطبة عقل الانسان العراقي والعربي » مما يعني 
اهتماما فائقا من سيادته بر بيه الحجانب العقلى من شخصية الانسان ٠‏ 

فالقامد فى وصاباه ال باه كلها » بسعى الى انماء المعرفة والقوى العقلية 
والادراكية لدى الفرد ليحسن التفكير والتنظيم والتكيف والتأمل والتذكر ؛ 
وبدرك المفاهيم بحيث يستطيع التعامل مع الحياة المستقبلية بما تتطلبه مسن 
ضرورات التفكير العقلى 'نميزا واستقصاء واستكثافا وتتصيرا وادراكا لطسعة 
العلاقات والمو اقف وتعاملا ناجحا مع الزمن والبشر ٠‏ 

ولاشك ان هذا الانجاه العقلى المستحد في الوصايا هو المطلوب دائمما 
لمثلها » ذلك ان مخاطبة ( ذوي الالباب ) لابد ان تبداً بمخاطبة عقولهم باسلوب 
علمى ومنطقي » كما اوضح ذلك اارئيس القائد باساوبه السهل الممتع مسن 
طرح للمشكلة او الظاهرة او الحالة » ثم توجيه .في الحل » مما ,شير التفكدير 
وبدعو الى الاستنتاج والاستنباط واللمقارنة والتدير ٠‏ وهي بهذا تدفع القارىء 
الحصيف الى الافادة منها وتمثلها في سسلوكه ؛ وهى ما تهدف اليه 
الوصانا نساما * ْ 


الى استثمار القدرات العقلية الى اقصاها » واستعمال العقل بديلا عن الحماقة » 


وريط العقل بالفضسي. واللسان فتكون الحكمة والقرار الحكيم بعندين عت 
اليوى والتهور ٠‏ 


واعل ايضا من اولويات هذا التمكير العقلي الحكيم الاتحاه نحو 
التخطيط العام الشامل للجماعة وللفرد : وهو امر لازم للحياة الناجحة ولرضا 
الله تعالى » وذلك بخطوات متوالية ومنطقية نبدو في ثنايا الوصايا ٠‏ ويأني 
ل تمتها و تفرقنة الوااقم يونا يدور قنه ( لمان النانن كتانب على الآرين + 
فل تهمل قراءته : ولا تصدق كل ما تقرأه فيه « الوصية *: » ) من دون 
الالترام المطلق به ؛ ومن ثمالانطلاق نحو المستقبل بتفاؤل وثبات (اجعل قدمك 
على الارض في الواقت الذي بمتد يصرك الى الافق ولا تحرم تفسسك من الصلة 
بالارض والسماء معاً « الوصية ه: » ) ٠‏ بلى ذلك توفر النية والقدرة عالى 
تحقق الاهداف المتوازنة مع ميل الى الجانب الروحى متها والتمسيك بها وما 
هو متوفر من قدرات الاغلبية مع عدم المحازفة في استخدام القدرات مرة 
واحدة ؛ مع الافادة من خبرات الاخرين ومتابعة إصلاح الخطأ حيثما وجد : 
مع التجديد ف الوسائل والتدابير والقدرات لتحقيق المبادىء ما بعد صحيحا 
ومشروعا وسكن الوصول اليه وانحازه ٠‏ 


وبآني الحدر والتوجس من القيم المتكررة فٍ وصايا الرئيس القاقفد ء 
وتمثل تلك القيم اتجاها واضحا فيها بدءا من الحذر من الاتحرافات الشخصية 
والغياب عن المكان ( المشاركة ) والحذر من نوانا العدو والغفلة عنه ( اجعل 
عدوك امام عينك 4 واسسقه ولا ندعه خلف ظهرك « الوصية 6” » ) » والاتثاه 
الى الصديق قل الخصم ه وممن تعمل داخل الصف و يعمل لنفسه وعدم 
تقريب من ظنك انك تحتقره » وعدم افشاء المسر لمن لم 'تجربه » وعيدم 
الاستهانة بالقضاءا الصغيرة السسيطة ٠‏ 

ويآتي الانجاه الاخر ف الجانب العقلى من خلال الدعوة الى تكافبيوٌ 
الفرص وحسن الاختيار والتسيز دين من تتعامل معهم فالمطلونب عدم المساواة 
دين اللحمناء والشحعان والنزهاء والمدنسين والصادقين والكاذيين » واعطاء كل 
ذي حق حقه والحكم بالعدل وابلاء النخبة المؤتمنة مواقعها القيادية المناسبة . 


ثم تي الحزم والبادرة المحسوبة اتجاها واضحا لخر في وصايا الرئيس 
القائد ؛ فلطم الباطل واتفاذ الحق الى ميدانه + والبعد عن التردد واظهار العدو 
على حقيقته والمبادءة » كلها بين يديك ف ( لتكن الضربة الكبيرة منك والضربة 
الداسمة لك « الوصمة ؛ » ) * 

ان هذه القبم والاتجاهات يرتبط بعضها ببعض لتؤلف نسيجا متكامل 
الالوان والصفات » ولتكون لوحة تصب في بناء الانسان العراقى والعربي ؛ 
ونسد منها الفكر التربوي الانساني ٠‏ 

سقى أن تنساءل بعد هدا عن صورة الانسان الذي توحى به صله 
الوصابا من خلال القيم التي تفرزها2 ٠‏ ان التحليل القبمى ,شير الى ان 
بناء الانسان على وفق هذه الوصايا يهدف الى ان يتحلى ف الجائب العقلى 
الخصال الؤ2ة : 

حسن التخطبط والتدبير ؛ والتفكير العلمى ؛: والتفكير المنطقى : 
والحكمة والحدر والتوجس والحرص وبعد النظر ؛ والتيصر ع 7 ]0ظظ : 
وحسن الاختيار » والتجديد واليقظه » والاتتفاع من المرص المشروعة »؛ 
والتنظيم والاعتدال والحزم وتقدير الموقف وحسن اتخاذ القرار » ٠‏ 

؟ - المجصال الوجداني : 

وبقصد بالوجدان المشاعر والاحاسيس والعواطف والاتفعالات وتبادل 
المشاعر الابحابة وتلميتها : وحي الحمال والمضله ٠‏ وهعير الانسان عادة عن 
الجانب الوجداني من شخصيته باشكال وصيغ متبابنة من فرح وحزن وغضب 
وحالات مزاجية وغيرها من مشاعر تتلازم مع الوجود الانساني وتتداخسل 
ونتفاعل فيما بينها + كما تتداخل وتتعارض في احيان اخرى مع دوافع الود 
مما يعطى الحباة الاقسائية عبقها وحساسيتها وبمتحها الوائها الهيحة والمأساوبة 
الى عند سبوا : 


وعلى هذا : يردي الوجدان دورا اساسيا في تحديد الشخصية فيطيعها 
بطابعه وبلونها بلونه بحيث تعد السمة الوجدانية وحها من وجوه الش_ خصية 
وليس محرد عامل مكون لها فقط » لذا بصصمح الاهتمام بتدمية الوجدان وتهذببه 
وتوحيهه ذا اهسة قصوى فى بناء الشخصية السوية المنتجه وهي بهذا تصبح 
قوة لا دستهان بولطم عا ال د ال رايد جا ان للحائنب 
الوجداني مكان بار فى وصانا القاود الى ابناء شعبة ٠‏ 

وقد تحلى ذلك فى بروز اتحاهين فى الوصابا ؛ الاتجاه الاول : وفييه 
اعلاء للصفات الايحابية وتسحبدها والدعوة لها ٠‏ والانحاه الثانى : وفيه تحذير 
من مغبة الانجرار الى القيم وانماط السلوك المتدنية التى لا يرضاها الله 
ولا برتضيها البشر وتتناقض مم الاعراف الاجتباعية ويحكبها الموى وحب 
الدنا على حساب الاخرة ع والممل لالاستحا به الى نزعات القسطان ء 


ففي الاتجاه الاول تعبر الوصايا عن الدعوة الى جملة من الصفات والقيم 
العليا التى تقرها القيم العربية الاسلامية ويرفع المجتمع من شأنها ٠‏ وبأنسي 
في مقدمتها المحبة وسيادة العلاقات الانسانية وتحكم الضمير والحفاظ على 
اسرار الناس والعضي من الباطل 6 والنصح ه وتتحس_ل فى الااتحاه الثاني 
الدعوة الى تحنب الشر ٠‏ وهيذكر سيادته بدور الشيطان في التشجيع على الشر 
لدى اولئك الذين تسيرهم اهواؤهم وامزجتهم ٠‏ ( فالشيطان بنزغ الى القلوب 
الضعيفة وبعشعش داخل الصدور الخالية من الايمان « الوصية 5 » ) +٠‏ وف 
الاتجاه تفسه ؛ يحذر القائد مما يمكن ان يجلبه الاندفاع العاطفي غير العقلاني 
والمتمثل بالحماقة والتهور والتسرع والعجلة والنزعات الاتفعالية غير المنضبطة 
مما قد يودي الى الغضب غير المبرر والتجافي والكراهية وإضعاف النسسيج 
الاجتماعي اعائلة وللمجتمع بكل مستو يانه ٠‏ 

ولا مكتفي الرئيس القائمد باعلاء شأن القبم الخيرة والدعوة الى قمع كل 
ما هو غير اخلاقي في السلوك »؛ بل يضع كل قيمة خيرة سبيلا للابتعاد عما 


يناقضها من قيم شريرة او سلوك خاطىء ( الوصل امام التحافي والعفو سبيلك 
امام الاتتقام والمحبة سبيلك امام البغض واذا ما اضطررت الى اختيار بين 
سسيلين متناقشضين : فاجعل الوسط ينهما حالة طارئة « الوصية 5؟ » ) ٠»‏ 

كما يضع سيادته ضوابط لتنظيم الحوانب الوجدانية : و.أتي ف مقدمتها 
ضمير الفرد وعقله ( ضميرك وعقلك سلطانك وليس لسانك وهو الك 4 قار بط 
ليانبك دعقلك واجعل ضميرك رقس هواك « الوصية ٠ (6 ١:‏ كما بلعو 
الى اعتماد معاني الصداقة وحقوقها محكئات لتصرف الفرد ازاء عدقه : 
و ددعو الى تصحيح الخطأ : واعداد لكل حال ما يستوجب ٠‏ 

إن الاخذ بهذه القيم الابحابية والنماذج السلوكية ؛ الى جانب الاعتراف 
بالطبيعة الانسانية في ضعفها وقوتها وف اتفعالاتها وصبراعاتها ودواقعها ؛ 
نتطلب من الفرد ان بكيف ويهدب الكثير من تعبيرانه الوجدانية ويسعى الى 
( آن توازن ف ظرنه ونصرفه إزاء الحياة « الوصبة ٠‏ » ) وتلك هى القضية 
الاساسية في الوجدان + 

إن دناء الانسات وحدانا ع + فيا "دل عليه الوصانا ؛ تطلب لي تشنعمى لديه 
فيم كثيرة تربط الحانبين الوجداني والاخلاقى » بل الروحي والاجتماعى ايضاء 
وأهم رده القَيم . المحصة وسسادة العاقات الطبية وعسل الجر والكتسسات 
والنصيحة والكاره للاعمال المستقبحة ورفض الظلم » وعدم الانجرار الى 
التهور والاتزان العاطفى والحرأة والتآنى والمودة والتفاؤل والرحمة والخجل 
من عمل السيئات ٠‏ ويرطر هذه القيم كلها وازع ايماني روحي ء 

؟ ‏ المجال الاجتماعي : 

وشصد به توحيه الافراد وتنشلتهم على وفى الاهداف التى تسعى البها 
والمهارات والقيم والاتجاهات التى قساعده على التفاعل من البيئة الاحتماعصة 


بنجاح » بحيث يستطيع مواجية التغيرات الاجتماعية » وتنمو لديه الاتجاهات 
الاسحامة نحو العناصر المشتركة فى البناء الاجتماعى » لبتمكنن من اداء دوره 
في التفاعل الاجتماعي » تحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه نقسه وسجتمعه ه 
إن ذلك يعنى ان الفرد كامن اجتماعي » وعندما تتسم الحياة الاجتماعية باليسر 
والسهولة والتنظيم والانصياع الابحابي للقيم » فهناك احتمال كبير في أن يعيش 
الفرد اجتماعا بآمان واطمئئان + وعندما تضطرب الحياة الاجتماعية ؛ وشقد 
الناس ثقتهم بم سساتهم الاجتماعية » فهناك احتمال كبير في تعرضهم الى 
حالات القلق والاضطراب الاتفعالي ٠‏ 

ومن المعلوم ان المؤسسات الاجتماعية اوجدها المجتمع لكي تنظم حيأة 
الناس احتماعيا ء» وقد بقبل الناس ذلك طواعية ٠‏ اذ لولاها ما كان هناك 
وجود لما سمى بالمجتمع ٠‏ ان هذه المؤسسات يعرف تآثيرها بمقدار ما نبثه هن 
قِيم بن افرادها كما ونوعا + وتكون الحاحة اليها اكثر فى اوقات الشلدة 
والازمات » إذ نشتد الحاجة الى التمسك بالقيم التي ارتضاها الناس » خشية 
ان ,يصاب المجتمع بالتفكك ٠‏ 

لقد عانت محتمعات كثيرة الاحداث الحسيمة » ولعل المعاناة كانت اشد 
عندما اصيبت قيمهم بالتفكك والانحلال » ونتج عن ذلك كثير من مظاهمسر 
الانحراف الاجتماعى ٠‏ 

ومع التسليم باحتمالية حصول التفكك ف المجتمعات كافة » الا انه ليس 
قدرا مقدرا عليها . صحيح ان المجتمعات التي نتعرض الى الاحداث الجسيمة 
يتأثر كيانها الاجتماعي القيمي تتيجة هذا التعرض » الا ان ذلك مرهون بقوة 
المؤسسات الاجتماعة وتماسكها وبقوة منظومتها القدسة ٠‏ وتكاد الاسسرة 
تكون احدى هذه اللّسسات الاحتماعة الأكثر مقاومة لعوامل التفك_لك ع 
والاقدر على استرجاع هيبتها ف اول فرصة تسنح لها + لكنها عندما تسستعيد 
نشاطها تبدأ بمقاسمة المؤسسات الاجتماعية الاخرى مسكؤولية الحراسة القيمية. 


ان التحليل القيمى لوصايا الرئيس القائد في المجال الاجتماعي بكشسف 
عن عمق ننه الى الحماة الاحتماعة : ولا تتحقق هده النطرة ايد الخسرة 
والتجربة الطويلة ٠‏ ومع تآكيد وصايا السيد الرئيس اهمية الجائب العقلي 
لشخصسة الفرد ؛ اله" انه لم يهمل الجانب اللاجتماعي والنظام القيمى في كيفية 
التعامل مع الناس وتكوين علاقات اجتماعية طيبة » من حيث ممارسة الحقوق 
والواجبات والالتزام بالعدل والمساواة بين الناس وتجنب الهوى واحترام 
آراء الناس ؛ واستتفار قدرة ورأى الاغلبية وتفضيلها على رأي الاقلبة ٠‏ 


ان نظرة الرعيس القائد الى الانسان اجتماغيا تسم بالموضوعية ٠‏ فهو : 
اي الانسان » وكما سدو من التحليل » نتصرف اجتماعيا على وفق حاجاتسه 
النفسسة ؛ فهو شترب او ستعد عن الآخرين نناء على حركة منظومة الداحات 
لدده ء وقد تطنى هذه الحاجات على حساب حاجات الآخرين ؛ فتسبب الاذى 
النفسي والاجتماعى » وبصبح هوى النفس هو السائد ٠.‏ من اجل ذلك يكون 
من الانفع للجماعة ان تعتمد قدرة الاغلبية ؛ وان تستنفر هده القدرة الى 
اقصاها ٠‏ وتو كد وصابا الرئيس القامد فى المحال الاجتماعى واجبات المسوٌول 
عن الناس ؛ فلقد اهتمت بالرحمة وحسبتها تاج العدالة » ولكنها لم تدع 
المحر مين الدين لا برجى صلاحهم بعبثون ف الارض ٠‏ ومن واجماب المسؤول 
ان بعطي كل انسان استحقاقه » وان لا يعتمد الظلم سبيلا لعلاج المشنسككلات 
الاجتماعيه ؛ وان سيز بين المخلص لمحتمعه والمضحي له وبين من يسعى لتحقيق 
أعدائه السخفسة + راق ون الس :115 ان حصن كدي كفي 
القرار عليه ان لا بتراجم عنه ٠‏ وعليه ان يركد عمل الجماعة فهو الارقى هرتبة 
ونوعا والاعلى قدرة » وان بد الله مع الجماعة ويد الشيطان مع المنعزلين عنها 
والدين إستاثرون ويستغنون عن محيطهم ٠‏ وعلى المسؤول ان بهتم بالعلاقات 


ااانا 


وان ير كد ف علاقته بالناس المسادىء : وعليه ان لا صط بها الى وسائل متدنية» 


ان عليه ان بهتم باهل التجربة والخبرة ؛ وان لا بحرم من تبعي تجربتهم مسن 
امر او ميدان جديدهوان عليه ان بولىعلى امور الناس ( القوى الصادق الامين 
« الوصية 4١‏ » ) الذى بخثى الله غير حقير الوزن وغير الذي داري شهرته 
بالمال وغير الذي بغدر في ظلام ؛ والذى هو من المعدن الاصيل الطبب » والذي 
بعس من الشوية : وان كوف ماحى عدل 13.2 حص مطلوء «الاارنات فغير 
متنصل من مسكووليته عندما يصاب بالاخفاق والفشل في عمل يتولاه » ونمير 
الذي ينتظر المنصب ليكون به ( افضل على حساب الشعب والامة ومصالحها 
« الوصية ذه »6 ٠)‏ 

نستخلص ميا سبق : أن السد الر كين القاتك يدعو قُِ وصنااه : 2 
محال المناء الاجتماعى للانسان » الى سيادة العلاقات الاجتماعية الانسانة 
الطيبة » والعنل ء والمساواةء ومدارسة الحقوق والواجيات » واحتراء اراء 
الناس 3 والاتعاد عن الهووى 2 التعامل مع الآخر بن ؛ واستثمار القدرة الي 
اقصاها » واعتماد الرحمة والتمييز بين الناس على اساس قيمهم وساوكهم ؛ 
وتأكيد القدوة الحسئة » وحسن التقدر والتدمير » وتكاملية السلوك , 
وتآكيد العمل الجماعي ٠‏ 

- المجال الروحي : 

تهتم المجتمعات قديمها وحديثها بغرس القيم الروحية بف تفوس الناشسئة 
وق نفوس الكبار » جنيا الى جنب » لابمانها بان كل القيم اخلاقية ذات صلة 
بما يقرب الانسان الى ما يثومن به » وهي في الآخر تبني الشخصية على اسس 
قويمة ٠‏ ال بالانسان حاجه الى القيم التي تقوي الرابطة بينه وبين اخوته فٍ 
الابمان » وهى جميعا ذات صلة بمحالات الحياة المختلفة : وسقى بالانسان 
ساحة الى ,ها شر هن 'قرعية إلى الامان والابلشنان .+ 

وهناك امثلة عديدة لمحتمعات قدمة ومعاصرة استطاعت ان تهب الى 
الوجود ناشئة وشبايا اندفعوا الى بناء حضارات استطاعت ان تقف امام 


اعاصير الهدم والهمحية ٠‏ من اجل ذلك نجد ان المجتمع العربي في طرفه 
الحاضر به حاجة ماسة الى ما يقوي صلته برسالات السماء داعما قوى الابمان 
والاطمئنان ف قله وف عقله ٠‏ 

ان نظرة ثاقية الىوصاءا القائد «حفظه الله ورعاه» تعطى البرهان علىو جود 

قيم روحية ف كل وصية منها ٠‏ وات 
لانسان ما لم تكن محملة بالتوجه الروحي ٠‏ ذلك لانه يحول القيم من 
الراكد الى معنى فعال ديناميكى ٠‏ ل او 00 
الشخصية العربية زخما من الروح لتتكون اقدر على مواجهة إفرازات الحاضسر 
بقّوة وشجاعة ٠‏ إن النظرة التحليلية لهذه الوصايا القيمة في جانبها الروحي 
تعطي الصورة الاتية للشخصية العربية : 

في كل نشاط من نشاطات الحياة اليومية لابد للافسان العربي لثمن ان 
بقرن هذا النشاط بالت و كل على الله قولا وفعلا » وليضع نصب عينيه أنه موجود 
وهو اقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ ذلك بعنى ان كل نشاط خال من التفسسع 
ثلا تساف ولاخوته في الاسان بحب ان سشتعد لان الله عز وجل لا عون 
موجودا فيه ٠‏ 

ان هذا الانسان المؤمن قد منح القدرة على التفاعل مع الاخرين في 
نشاطاته الومية ومن دون هذا التفاعل لا مكون لوجوده قبمة + ان هذا التفاعل 
قد يتطلب في كثير من جوانبه ان يقدم الخير الى الاخرين » واذا ما تحقق ذلك 
فليكن مقدم الخير سراعا الله غير متردد ء واذا كان قعل الخير تطلس السرعة 
فان احتمال وقوع الضرر بالاخرين تطلب من الفرد التأني ٠‏ وعندما يلحق 
الضرر بالاخرين فلا يجوز ان يسكت الانسان على هذا الضرر » بل عليه ان 
بقول الحق وان فعله حتى لا بقع ظلم على هذا الانسان ٠‏ 


إن هذا التفاعل مع الاخرين سوف يمكن الفرد من الوصول الى تمييز بين 
الناس وهم بتفاعاون » وهئؤلاء الناس لا يتساوون فيما لدبهم »ولا بحوز 
للشخصة امو منة ان تكاقىء لبهم 4 تعبهم الحساث وفيهم اكف_جاع وفيهصمم 
المخلص والمسيء و فمهم الصادق والكاذب وقيهم من بمتلك ناصية القيع الر قبعة 
و فسهم المدنس » وعلية فا الشخصية مطالية بان تكون على وعى وتفريق بين 
هؤلاء ؛: فتعزز فى هؤلاء فسهم الرفيعة » وتبدل ما قستطيع أردع اولنتك عن 
الاندراف في القيم ٠‏ 


والاعتار نه ترم المادة ؛ الا نها الادوم 2 النفيس ولا نها الا نفع والاعلى متزلهةء 
وسندها سمعئى أن مصدر القوة لدى الانسان هو الروح وليس مأ ستلكئه 

وعندما تحد الشخصية نمسها قد ارتكبت ما لا بحب أن ترتكيه » قليكن 
الندم مر قورهة + ومن دو نة شلك نسشرقء الشخصية فعل الببوع 3 ولكن تكرار 
الندم وكثرانه قد رمق النفس : قلايد بعد هدا التراكم الكمى من الندم ان 
شهرز الحكبة : قاذا ما اتغرزت بلغ اللانسان قمة الروح 4 لانن سام الروح 
هو الحكية ٠‏ 

وبعد ان 'تتشكل الحكمة يتشكل الانسان الصادق الثمين الذي مخشى 
الله ولا بغدر .في ظلام ونتجنب الشر ويدرا بالحسنى والمستحي من اي نقيصة ؛ 
العدالة : والذى ربط لسانه يعقله ويحعل ضسيره رقب هبواه» والدى 
تحافظ على اسرار الناس وذ شضعها في افواه الأخرين ؛ والدي أذا مأ [ كك ف 
الخطا فلا يتردد في اصلاحه » والذي » بعد كل هذا ء لا بحرم تفسه من التواصل 
بالاارض والسماء معأ ع اد ليس أى منهما وحده بدلا كافيا فى الحياة ٠‏ 


